
مـــــشروع “إي” الاســـــتيطاني:  أســـــئلة
لفهم المخطط الذي يهدد القدس
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يـر الماليـة بتسـلئيل عـاد مـشروع الاسـتيطان الإسرائيلـي المجمّـد “إي” إلى الواجهـة بعـد أن صـادق وز
كــثر مــن  وحــدة ســكنية في مســتوطنة “معــاليه أدوميــم” شرق ســموتريتش علــى خطــة لبنــاء أ
القدس. خطوةٌ اعتبرها قادة المستوطنين حاسمة لعزل المدينة عن الضفة الغربية، و”تقريب إسرائيل

من إحلال السيادة الكاملة” عليها.

المخطــط الــذي يربــط المســتوطنة بــشرق القــدس، يعــني عمليًــا فصــل شمــال الضفــة عــن جنوبهــا، مــا
يقـوّض إمكانيـة قيـام دولـة فلسـطينية متصـلة. وقـد حـذّرت جهـات دوليـة مـن أن المـشروع، إذا نُفّـذ،

سيشكل ضربة قاضية لأي حل سياسي قائم على حل الدولتين.

 وبينما تقول الحكومة الإسرائيلية إنها تسعى إلى “توسيع التجمعات السكانية وتحقيق الأمن”، يرى
منتقـدوها أن الهـدف الحقيقـي هـو فـرض وقـائع ميدانيـة تجعـل مـن أي تسويـة سياسـية مسـتقبلية

أمرًا شبه مستحيل.

يــر، نســتعرض عــبر ســتة أســئلة ماهيــة مــشروع “إي″، ولمــاذا يعــد خطــيرًا، ومــا خلفيــاته في هــذا التقر
السياسية، وأبرز ردود الفعل عليه، والتداعيات المحتملة، ومبررات الحكومة الإسرائيلية.
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. ما هو مشروع “إي″؟
يع التوسـع الاسـتيطاني في الضفـة الغربيـة، ويقـع في المنطقـة الواقعـة يمثـل “إي” أحـد أضخـم مشـار
بين القـدس الشرقيـة ومسـتوطنة “معـاليه أدوميـم” المقامـة علـى أراضي الفلسـطينيين شرق المدينـة.
كـثر مـن  وحـدة يمتـد المخطـط علـى مساحـة تقـارب  كيلـومترًا مربعًـا، وتشمـل خطتـه بنـاء أ

سكنية، إلى جانب مرافق وخدمات وبنى تحتية مرتبطة بالمستوطنة.

الهدف المعلن من المشروع هو ربط “معاليه أدوميم” بالقدس الشرقية عبر حزام عمراني متواصل،
بينما الهدف الفعلي ـ وفق منظمات حقوقية وخبراء ـ هو فرض واقع جغرافي يجعل القدس الكبرى

تحت سيطرة إسرائيلية كاملة، ويمنع عمليًا أي تواصل جغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.

المخطط ليس وليد اللحظة؛ فقد طُ لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي خلال حكومة إسحاق
رابين، لكنه ظل مجمّدًا بسبب الضغوط الدولية، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نظرًا

لتأثيره المباشر على فرص التسوية السياسية.

. لمــــاذا يعتــــبر المــــشروع خطــــيرًا علــــى القضيــــة
الفلسطينية؟

تكمــن خطــورة مــشروع “إي” في كــونه يــضرب أحــد أهــم مقومــات الدولــة الفلســطينية المســتقبلية:
التواصـل الجغـرافي. فتنفيـذه يعـني عمليًـا فصـل شمـال الضفـة الغربيـة عـن جنوبهـا، وتحويـل القـرى
الفلسطينية الواقعة بين القدس ومدينة أريحا إلى جيوب معزولة ومحاصرة بالمستوطنات والطرق

الالتفافية.

هذا الفصل سيجعل من إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية أمرًا شبه
مستحيل، إذ لن تبقى هناك حدود متصلة يمكن أن تشكلّ نواة لدولة قابلة للحياة. كما أن المشروع
سـيعزز السـيطرة الإسرائيليـة علـى القـدس الشرقيـة ومحيطهـا، مـا يُضعـف الموقـف الفلسـطيني في أي

مفاوضات مستقبلية، ويكرسّ مفهوم “القدس الموحدة” تحت السيادة الإسرائيلية.

https://www.aljazeera.net/politics/2018/9/13/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D9%8A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://yaffaps.com/ar/page-37103.html


إضافة إلى ذلك، يحذّر خبراء من أن “إي” سيضاعف من معاناة السكان الفلسطينيين في المنطقة،
يادة القيود العسكرية، وهو ما يعني عبر مصادرة المزيد من الأراضي الزراعية، وفصل طرق التنقل، وز

تكريس نظام الفصل العنصري على الأرض.

يخي والسياسي للمخطط؟ . ما هو البعد التار
يعـود طـ مـشروع “إي” إلى أوائـل تسـعينيات القـرن المـاضي، حين وضعـت الحكومـات الإسرائيليـة
المتعاقبــة خططًــا لتوســيع مســتوطنة “معــاليه أدوميــم” شرقي القــدس وربطهــا بالمدينــة عــبر حــزام
يز أمن القدس” وربطها بالكتل الاستيطانية الكبرى، استيطاني متواصل. وكان الهدف المعلن هو “تعز
بينمـــا يكمـــن الهـــدف الســـياسي في فـــرض وقـــائع ديموغرافيـــة وجغرافيـــة تحـــول دون أي انســـحاب

مستقبلي من هذه المنطقة.

ييــل شــارون الضــوء الأخــضر لبــدء تنفيــذ المخطــط، لكــن في عــام ، منــح رئيــس الــوزراء آنــذاك أر
ضغوطًا أميركية ودولية حالت دون المضي فيه، ليبقى مجمّدًا لفترات طويلة رغم محاولات متكررة

لإحيائه، خاصة من قبل حكومات اليمين.

سياســيًا، ينــد المــشروع ضمــن استراتيجيــة أوســع للســيطرة علــى “القــدس الكــبرى” الــتي تســعى
“إسرائيل” لضمّها فعليًا عبر توسيع المستوطنات وبناء البنية التحتية التي تربطها، وهو ما يتناقض
مـع قـرارات الأمـم المتحـدة الـتي تعتـبر القـدس الشرقيـة أرضًـا محتلـة. كمـا أنـه يعكـس تحـوّل الخطـاب
الإسرائيلـي مـن إدارة الصراع إلى حسـمه ميـدانيًا، عـبر اسـتباق أي تسويـة سياسـية بفـرض حـدود أمـر

واقع.



أمــا عــن أســباب الســعي وراءه، فقــد بينّ البــاحث المقــدسي أن “إسرائيــل” -بهــذا المــشروع- تســعى إلى
تكريس فكرة “إسرائيل الكبرى” التي يكون مركزها “الهيكل” المزعوم مكان المسجد الأقصى، لتتحول

القدس إلى مركز السيطرة على المنطقة بأسرها وفق الرؤية الصهيونية. 

. مـــا هـــي ردود الفعـــل الدوليـــة علـــى إعـــادة
تفعيل المشروع؟

أثار إعلان إعادة تفعيل المشروع موجة انتقادات دولية، إذ حذرت الأمم المتحدة من أن المضي في تنفيذ
المخطط يقوّض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، ويشكلّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولا سيما

. قرارات مجلس الأمن التي تحظر النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة عام

مــن جانبهــا، جــدّدت دول الاتحــاد الأوروبي موقفهــا الرافــض للاســتيطان، إذ أصــدرت كــل مــن فرنســا
وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بيانات مشتركة تطالب “إسرائيل” بالتراجع عن إعلان المشروع فورًا، محذّرة
من أنه يقوّض الجهود الدبلوماسية لإحلال السلام، ويزيد في ترسيخ نظام الفصل العنصري بحكم

الأمر الواقع.

كما اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن هذه الخطوة تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة
وتســتهدف وحــدة أراضي دولــة فلســطين وتنســف الأرضيــة الــتي يقــوم عليهــا حــل الــدولتين وآمــال
السلام الــدائم. وقــالت في بيــان “نــدين موافقــة إسرائيــل علــى مخطــط بنــاء المســتوطنات في المنطقــة

.”(إي)

ونــددت منظمــات حقــوق الإنســان، مثــل “هيــومن رايتــس ووتــش” و”العفــو الدوليــة”، بمــا وصــفته
”بـ”الهندسة الممنهجة” للخريطة الجغرافية والسياسية في الضفة الغربية، معتبرة أن مشروع “إي
ليس مجرد بناء استيطاني بل خطوة ضمن خطة أوسع لضم الأراضي المحتلة وحرمان الفلسطينيين

ير المصير. من حقهم في تقر

. مـــا هـــي التـــداعيات المحتملـــة في حـــال تنفيـــذ
المخطط؟

لن يقتصر تنفيذ مشروع “إي” على إضافة آلاف الوحدات الاستيطانية، بل سيعيد رسم الخريطة
الديموغرافية والجغرافية للضفة الغربية بشكل جذري. أول تداعياته المباشرة تتمثل في عزل مدينة
القدس عن محيطها الفلسطيني الشرقي، عبر إحاطة المدينة بحزام استيطاني متصل يحول دون أي
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تواصـــل جغـــرافي بينهـــا وبين الضفـــة، مـــا يعـــني ضرب إمكانيـــة أن تكـــون القـــدس الشرقيـــة عاصـــمة
مستقبلية لدولة فلسطينية.

يـق الرئيـس كمـا سـيؤدي المـشروع إلى فصـل شمـال الضفـة الغربيـة عـن جنوبهـا، مـن خلال قطـع الطر
الواصـل بين رام الله وبيـت لحـم، وهـو مـا سـيجعل حركـة الفلسـطينيين بين شطـري الضفـة مرتبطـة
بممــرات وأنفــاق خاضعــة للســيطرة الإسرائيليــة، ممــا يعمّــق التجزئــة الداخليــة ويعقّــد إدارة أي كيــان

فلسطيني موحد.

ومــن الناحيــة الاقتصاديــة، ســيحرم الفلســطينيين مــن الوصــول إلى مساحــات واســعة مــن الأراضي
الزراعية والمناطق الحيوية للتوسع العمراني، ويقيد فرص الاستثمار والبنية التحتية. إذ يقع المشروع
يـة وأبـو ديـس، وهـي بلـدات سـتهدد علـى حـدود البلـدات المقدسـية عناتـا والعيسويـة والزعيـم والعيزر

بالزوال كليًا، مما يعني تغييرًا في المنطقة لمصلحة الإسرائيليين.

ويرى خبراء أن تنفيذ “إي” قد يدفع باتجاه موجة جديدة من التوترات والمواجهات، ليس فقط في
الضفة الغربية بل في عموم المنطقة، نظرًا لما يحمله من دلالات على إغلاق باب الحلول السياسية،

واستبدالها بفرض الأمر الواقع بالقوة.

. مــــا مــــبررات حكومــــة نتنيــــاهو لإقامــــة هــــذا



المشروع؟
تقــدّم حكومــة بنيــامين نتنيــاهو مــشروع “إي” علــى أنــه خطــوة “أمنيــة وتنمويــة” تخــدم مــا تصــفه
ير المالية بتسلئيل يز الترابط الجغرافي” بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس المحتلة. ويؤكد وز بـ”تعز
سـموتريتش ــ الـذي دفـع باتجـاه المصادقـة الأخـيرة ــ أن المـشروع ضرورة لحمايـة المسـتوطنين وضمـان
ســيطرة “إسرائيــل” علــى الممــرات الشرقيــة للقــدس، خاصــة في ظــل مــا يصــفه بـــ”التهديدات الأمنيــة

المتصاعدة” في الضفة الغربية.

إلى جـــانب البعـــد الأمـــني المعلـــن، تـــروّج الحكومـــة الإسرائيليـــة للمخطـــط باعتبـــاره جـــزءًا مـــن “النمـــو
الطــبيعي” للمســتوطنات الكــبرى، مدّعيــة أنــه يســتجيب لاحتياجــات ســكانية و”حــق تــاريخي” في

المنطقة، في إطار رؤية أوسع لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية.

ويــرى مراقبــون أن هــذه المــبررات ليســت ســوى غطــاء ســياسي وقــانوني لفــرض وقــائع ديموغرافيــة
وجغرافيــة علــى الأرض، تقطــع أوصــال الضفــة وتمنــع أي إمكانيــة لقيــام دولــة فلســطينية متصــلة
جغرافيًا. ويستدل هؤلاء بأن المشروع ظل مجمّدًا لسنوات بفعل الضغط الدولي، ولم يُعد طرحه إلا في

ظل صعود غير مسبوق لليمين القومي والديني في حكومة نتنياهو.

“أشعر بأنني في مهمة تاريخية وروحية”.. نتنياهو يعلن تمسكه برؤية “إسرائيل
يا ولبنان وجزء مصر. الكبرى” التي تضم أجزاء من فلسطين والأردن وسور

pic.twitter.com/SNDU18uwIQ
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كمـا أن تحقيـق المـشروع يـأتي في سـياق أوسـع يكـرسّ مـا يعتـبره نتنيـاهو “مهمتـه التاريخيـة والروحيـة”
لتأسيس ما يصفه بمشروع “إسرائيل الكبرى”، الذي يجعل من القدس مركزًا للسيطرة على المنطقة

بأسرها وفق الرؤية الصهيونية.

في المحصلة، لا يمكن قراءة مشروع “إي” إلا كخرق صا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم
المتحـدة، وعلـى رأسـها قـرار مجلـس الأمـن رقـم  الـذي يـدين الأنشطـة الاسـتيطانية الإسرائيليـة
ويعتبرها غير شرعية. لأن إعادة تفعيله بعد سنوات من التجميد تمثل تحديًا مباشرًا للنظام القانوني

 محتلة بالقوة.
ٍ
الدولي، ومحاولة لفرض سيادة بحكم الأمر الواقع على أراض

ووفق خبراء القانون الدولي، فإن ضمّ المنطقة فعليًا عبر الاستيطان وتغيير طبيعتها الديموغرافية قد
يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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